
كيــــف تحــــولت تركيــــا إلى قطــــب يفضلــــه
الأوروبيون المسلمون؟

, مايو  | كتبه بيلار سيبريان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يزدان الفندق الفخم بسلالم حلزونية ومصاعد زجاجية وثريات ضخمة. أما مكتب الاستقبال الفخم،
ية، ونافورات، كما يمكن الوصول من خلاله فهو عبارة عن فناء مركزي يضم مقاعد، ومحلات تجار
إلى حدائق الفندق. وفي هذا المكان، تتجول العديد من النساء اللاتي ترتدين جلابيب طويلة وتغطين
رأسهن بحجاب، في حين ترتدي مجموعة أخرى من النساء النقاب. أما بعض الرجال، ذوي اللحى

ياء إسلامية تقليدية أو الطاقية. الطويلة، فيرتدون أز

تعــد مثــل هــذه الفنــادق نموذجــا عــن النســخة الجديــدة للعطــل الشاطئيــة الــتي لاقــت رواجــا داخــل
الوجهات “المسلمة الصديقة”، التي تزدهر فيها السياحة الحلال. وقد باتت السياحة الحلال بمثابة
التزام بالنســبة لقطــاع الســياحة في بلــدان علــى غــرار تركيــا، الــتي يتــدفق إليهــا عــدد كــبير مــن الســياح
المسـلمين، تعمـل جاهـدة علـى تأمينـه. وفي مطعـم هـذا الفنـدق، يوجـد أفضـل أنـواع الطعـام الحلال،

وموائد تضم أنواعا وأصنافا مختلفة من الجبن، فضلا عن الحلويات والسلطات.

كثر من نصف النزلاء الراقين في فندق ومي ديلوكس من المسلمين يعد أ
الأوروبيين، القادمين من فرنسا، وبلجيكا، والبلدان الأنجلوفونية، وألمانيا،
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وهولندا

ويتضمن فندق ومي ديلوكس مسابح منفصلة، كما وقع تجهيزه بمصلى وشواطئ مغطاة للنساء.
وفي هذا المكان، تستثنى الكحول من الأنشطة الترفيهية، التي تكون موجهة في معظمها إلى الأطفال

المقيمين في الفندق.

ــراقين في فنــدق ومــي ديلــوكس مــن المســلمين الأوروبيين، كــثر مــن نصــف النزلاء ال ــاء، يعــد أ في الأثن
القــادمين مــن فرنســا، وبلجيكــا، والبلــدان الأنجلوفونيــة، وألمانيــا، وهولنــدا، مــع العلــم أن مــن بينهــم
مهاجرين مسلمين من الجيل الأول. ويمتد هذا الفندق على مساحة  ألف كيلومتر مربع على
شواطئ أنطاليا التركية. وفي هذا السياق، قال مدير الفندق الفخم، يوسف جيرتشيكر، إنه “من بين
حــوالي  زبــون مقيــم حاليــا في الفنــدق، قــدم حــوالي  سائحــا مــن البلــدان الأوروبيــة. وخلال
الســنة الماضيــة، كــانت نســبة حجــوزات هــذه الفئــة في الفنــدق في حــدود  بالمائــة. أمــا خلال هــذه
يــادة الكــبيرة في عــدد الســنة، فتبلــغ هــذه النســبة حــوالي  بالمائــة”. وبشكــل عــام، تن هــذه الز

الحجوزات في مثل هذه الفنادق لقضاء العطل بإحداث ثورة.

اســياح في فنــدق ومــي ديلــوكس، الــذي يمتــد علــى مساحــة  ألــف كيلــومتر مربــع علــى شــواطئ
أنطاليا التركية.

“لقد سئمنا من العيون التي تتبع حركاتنا”

أوردت إحــدى النــازلات في الفنــدق قائلــة: “نرغــب في الســفر إلى بلــد مســلم، لأن الأمــر مهــم للغايــة
بالنسبة لنا. نعلم أن هذا النوع من الفنادق سيحترم ثقافتنا، كما سنتمكن من السباحة والاستماع
يــدة إحــدى المواطنــات لهــذا يــن”. قــدمت فر رفقــة أبنائنــا دون تعصــب أو تحيزّ… ودون نظــرات الآخر



المكــان للمــرة الأولى لقضــاء عطلــة في “بيئــة حلال”. وتعتــبر هــذه المــرأة أن تجربتهــا “مرضيــة للغايــة”،
 خاصـة مـن ناحيـة التكـاليف، حيـث قـدرت إقامتهـا لمـدة تسـعة أيـام رفقـة زوجهـا وابنيهـا بحـوالي

يورو، وهو أمر استثنائي، نظرا لوجود تخفيضات.

بعد أن سئم هؤلاء المواطنون الأوروبيون من تصنيفهم على اعتبارهم أقلية، لجؤوا إلى اختيار بيئة
إسلامية لقضاء عطلتهم. وذكرت فريدة، أنه “في السنة الماضية منعونا من ارتداء البوركيني. لذلك لا
ياء سباحة معينة لقضاء وقت ممتع يمكننا الذهاب إلى الشاطئ بهذا الزي، بعد أن فرضت علينا أز

على الشاطئ”. وأضافت فريدة، أنه “في فرنسا، ينزعج الكثيرون من ديانتنا”.

تتمتع النساء في هذه الوجهات السياحية بالسباحة، إما في حمام السباحة أو
في البحر أو في الحمامات النسائية

من جهتها، أشارت طيبة، وهي سيدة إنجليزية، في حين كانت تستلقي على الشاطئ وهي مرتدية
يا يغطي للنقاب، إلى أنها لا تشعر بالارتياح في المملكة المتحدة، لأن كل العالم ينظر لها لمجرد أنها ترتدي ز
كامل جسمها. وأضافت طيبة، أنه “في المقابل، أشعر في هنا في تركيا (ذات الأغلبية المسلمة) أن جميع

كثر تفهما”. الأشخاص أ

بالنسبة لطيبة، يعد مفهوم الشاطئ الخاص من علامات الرقي، كما يضفي على المكان طابعا مميزا
تتسم به فنادق خمسة نجوم فقط. فضلا عن ذلك، وقع تحديد مقومات لهذا الفندق تستجيب
إلى شروط الحيــاء، حيــث ترتــدي النســاء ملابــس ســباحة محتشمــة، كمــا يمنــع التــدخين واســتهلاك
الكحــول، ممــا يجعــل المكــان هــادئ ويبعــث علــى الشعــور بالاسترخــاء. أمــا زوجهــا ســعد، الــوفي للتيــار
الإسلامـي المحـافظ، فـيرى أن تصـنيف حلال “لا يحتمـل بعـض الاسـتثناءات”، في إشـارة إلى الموسـيقى

المنبعثة من مكبرات الصوت في حديقة الفندق.



الشواطئ المخصصة للنساء مغطاة بألواح وقطع من القماش لحجبها عن شرفات الفندق

أورد محمد حياة رايسكان، القادم من كروسبي في المملكة المتحدة، رفقة  فردا من عائلته أنه راهن
علــى هــذه الوجهــة الســياحية، لأن نشــاط زوجتــه وبنــاته المســلمات في الفنــادق التقليديــة محــدودة
للغايـة، إلى درجـة أنهـن لا يتمكـن مـن السـباحة. وفي هـذا المكـان، لا داعـي للقلـق مـن أي شيء. ودون

مشاركة أي رجل، تتمكن النساء من الاستمتاع سويا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب على النساء المسلمات اللاتي التزمن بشعائر دينهن كشف أجسامهن أو
شعرهـن للرجـال. ولهـذا السـبب، تعـد المنـاطق المنفصـلة الـتي توفرهـا الفنـادق الحلال منفـذا بالنسـبة
لهن. وقد أوردت العديد من النساء المسلمات القادمات إلى هذه الوجهة، فيما يتعلق بهذا المكان،

أنه “وأخيرا، سنتمكن من الاستلقاء تحت الشمس والاسترخاء فعلا”.

خلال النهار، تتمتع النساء في هذه الوجهات السياحية بالسباحة، إما في حمام السباحة أو في البحر
أو في الحمامات النسائية. وتتوفر في مثل هذه الفنادق أماكن للصلاة، حتى يتمكن النزلاء من القيام
بمختلــف فرائضهــم. أمــا الرجــال، فيقضــون الــوقت في أمــاكن الترفيــه المخصــصة للرجــال. وفي حين
تستجيب مثل هذه الفنادق إلى طلبات نزلائهم بشكل دقيق، يقضي الكثيرون منهم وقتا طويلا في
الأمــاكن المنفصــلة. فضلا عــن ذلــك، توجــد في هــذه الفنــادق أمــاكن مختلطــة، عــادة مــا يكــون وجــود
النســاء فيهــا محــدودا. وعــادة مــا تخصــص هــذه الأمــاكن إمــا لتنــاول العشــاء أو لتــدخين الأرجيلــة.
وخلال إقامتهم في الفنادق لا يغادر النزلاء المكان، خاصة وأنهم اختاروا إقامة تغطي جميع الخدمات.

 

أوضح أوفوق سيتشكن، مدير التسويق للمنصة رقم واحد في هذا القطاع،أن
“خيار السياحة الحلال تزامن مع ظهور طبقة اجتماعية جديدة من المسلمين،

وهي عبارة عن جيل جديد ذو وعي تام بخيار الخدمات الحلال



طفرة السياحة الحلال

في الــوقت الراهــن، يقــدر عــدد المســلمين في العــالم بحــوالي . مليــون شخــص، كمــا أن عــددهم
يسجل نموا بشكل سريع. وتشير بعض التقديرات إلى أنه بحلول سنة ، سيزداد عدد المسلمين
في العــالم بنســبة  بالمائــة، ليصــبحوا ربــع ســكان العــالم. في ظــل هــذا الوضــع، ارتــأت وكــالات الأســفار
الأوروبية فرصة من خلال تقديم خدمات خاصة لهذه الفئة من السياح. تبعا لذلك، دخلت هذه

الوكالات في سباق تخفيضات في مجال السياحة الحلال.

من جانبه، أشار محمد، وهو صاحب وكالة أسفار في باريس، إلى أن سبب هذه التخفيضات والاهتمام
بالســياحة الحلال، هــو تــواتر الطلــب علــى مثــل هــذا النــوع مــن الســياحة. وأضــاف محمد أنــه “في ســنة
، اتجـه حـوالي  بالمائـة مـن زبـائن وكالـة الأسـفار إلى وجهـات حلال. وخلال هـذه السـنة، مـن

المتوقع أن تكون هذه النسبة بين  و بالمائة”.

مجموعة من المسلمين في فندق ومي ديلوكس على الساحل التركي في ألانيا

أوضــح أوفــوق ســيتشكن، مــدير التسويــق للمنصــة رقــم واحــد في هــذا القطــاع، وهــي حلال بــوكينغ
(HalalBooking.com)، أن “خيـار السـياحة الحلال تزامـن مـع ظهـور طبقـة اجتماعيـة جديـدة مـن
المســلمين، وهــي عبــارة عــن جيــل جديــد ذو وعــي تــام بخيــار الخــدمات الحلال. ويــواكب هــذا الجيــل
الحداثة، حيث يقوم بالحجوزات على الإنترنت، كما يبحث في مختلف المنصات عن وجهات يقضي

فيها عطلته”.

يد، إلى أنه “إلى غاية الآم، من جهتها، أشارت آسيا جباري، مديرة وكالة الأسفار أطلس مينارا في مدر
تقتصر رحلات المسـلمين علـى أداء الحـج في مكـة والسـفر إلى بلـدانهم الأم للقـاء عـائلاتهم”. وأضـافت



جباري، قائلة: “لقد سافرت إلى تركيا لأنني أرغب في رؤية هذا النموذج الجديد الذي يلاقي رواجا كبيرا،
والذي سجل تنامي الطلبات عليه… ألا وهو السياحة الحلال. كما أقدمت على هذه الخطوة لأن
الأشخـــاص يحتـــاجون إلى العديـــد مـــن الفـــرص للســـفر، والعديـــد مـــن الخيـــارات لاكتشـــاف العـــالم،

والاستجمام، لكن بشرط احترام مبادئ دينهم”.

كد سيتشكن أنه “خلال السنة الماضية، استخدم منصة حلال بوكينغ حوالي أ
 ألف حريف”

خلال فصل الربيع، الذي يسبق موسم الذروة في قطاع السياحة، باشرت مجموعة من الأوروبيين
يــارة مرافــق حــوالي  فنــدقا حلالا علــى سواحــل أنطاليــا. وتضــم الذيــن ينظمــون رحلات ســياحية بز
هــذه المجموعــة رجــال أعمــال صــغار مــن ألمانيــا، وبلجيكــا، والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وإســبانيا، تنقلــوا

بهدف التعرف على جودة هذه المرافق ونوعية الخدمات التي يقدمونها.

 كـد سـيتشكن أنـه “خلال السـنة الماضيـة، اسـتخدم منصـة حلال بـوكينغ حـوالي في هـذا الصـدد، أ
ألف حريف. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال هذه السنة. ومن الوارد أن يتضاعف هذا
الرقم سنويا وعلى مدار السنوات الخمس القادمة”. بشكل عام، يسجل عدد المسلمين حول العالم
تناميا مطردا، كما أن هذه الفئة على استعداد لزيادة الميزانية المخصصة للعطلة، شريطة أن لا تشعر
بأن جميع الأنظار مسلطة عليها، ومع ضمان احترام عاداتهم الدينية. ووفقا لدراسة أشرفت عليها
مؤسسة تومسون رويترز، أنفق المسافرون المسلمون خلال سنة  حوالي  مليار دولار، كان
ية ذات  مليار منها من نصيب وجهات السياحة الحلال. وفي الإجمال، تعد هذه الأعمال التجار

أرباح مثيرة، نجحت تركيا في استغلالها بشكل جيد.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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